بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين؛ محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛


فقد حظى التصوف الإسلامي باهتمام كبير من الباحثين الذين بذلوا فيه جهدًا مشكورًا، ومع ذلك فإنه لم يزل في حاجة إلى دراسات كثيرة تُجلِّي لنا جوانبه، وتكشف عمَّا غمض منها، وتُعرِّف بالصوفية المعتدلين، وتبرزهم عن غيرهم من المنتسبين للتصوف، وتعطيهم المكانة التي يستحقها فكرهم ومؤلفاتهم المؤسسة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يتسنى لنا تصحيح ما يؤخذ على التصوف .


ومن هنا كانت الرغبة في دراسة الموضوع، ولقد كان من مقتضيات هذا البحث استخدام منهج تكاملي يجمع بين المنهج التاريخي والتحليلي والنقدي، ولقد حاولت التزام الحَيْدةِ والموضوعية في عرض الآراء المختلفة.


وتحتوي خطة البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، لكل فصل عدة مباحث.

المقدمة:


وتتناول أهمية الموضوع، وأسباب اختياره والمنهج المتبع في البحث، مع ذكر خطة البحث.

التمهيد:


وجاء تحت عنوان " عصر عماد الدين الواسطي وحياته"، ويتكون من مبحثين:

المبحث الأول : عصر عماد الدين الواسطي 

المبحث الثاني: حياة عماد الدين الواسطي 

الفصل الأول: وجاء تحت عنوان " التصوف العملي عند عماد الدين الواسطي " ويتكون من ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: قواعد الطريق إلى الله تعالى.

المبحث الثاني: الأحوال والمقامات

المبحث الثالث: ثمرات سلوك الطريق إلى الله تعالى 

الفصل الثاني: وجاء بعنوان " التصوف النظري عند عماد الدين الواسطي "، ويتضمن خمسة مباحث:

المبحث الأول: الصفات الإلهية

المبحث الثاني: النبوة والولاية

المبحث الثالث: السماع

المبحث الرابع: المعرفة

المبحث الخامس: المحبة

الفصل الثالث: وجاء في بيان "الموقف النقدي عند عماد الدين الواسطي " ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: موقف الواسطي من طوائف عصره.

المبحث الثاني: موقف الواسطي من الاتحادية والحلولية ووحدة الوجود.
المبحث الثالث: موقف الواسطي من ابن عربي ونقده لكتاب "فصوص الحكم".
المبحث الرابع: تصوف الواسطي في ضوء القرآن والسنة.

ثم جاءت الخاتمة متضمنة لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ونجملها فيما يلي:

- عماد الدين الواسطي من كبار سادات التصوف المعتدل الذين حصَّنوا أنفسهم بالشرع، وزينوا ظواهرهم وبواطنهم بالقرآن والسنة.
- صحب الواسطي ابن تيمية رحمه الله، وتعاونا على الردِّ على الفرق المبتدعة، كما أثنى شيخ الإسلام عليه وقال عنه: هو جنيد وقته.

- التصوف الإسلامي في حقيقته تحقيقًا قويًّا للشريعة الإسلامية .

- الصوفية في مجال السلم رجال اجتماع بالدرجة الأولى، كما أنهم في مجال الحرب رجال تضحية وبطولة من الطراز الأول.

- ضرورة الكشف عن الجانب المشرق للتصوف الإسلامي ورجاله الحقيقيين، ومحاولة إزالة الخلط واللبس والتفرقة بينه وبين التصوف البدعي ورجاله، فضلاً عن الإنصاف وإعطاء كلا منهما ما يستحقه .

وفي النهاية:

بعد شكر الله تعالى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من عاونني في إخراج البحث.

وأخص بالشكر والتقدير العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ السيد رزق الحجر على ما أولاني به من رعاية وإرشاد، فكم علمني بفعله قبل قوله إن العلم رحمة بين أهله، كان -جزاه الله خيرًا- دقيقًا في حلم، رفيقًا في حزم، فجزاه الله كل خير.


كما أخص بالشكر العالمين الجليلين الأحمدين؛ الأستاذ الدكتور/ أحمد فهمي علي، والأستاذ الدكتور /  أحمد محمد جاد  على تفضلهما بالموافقة الكريمة على مناقشة المبحث وتقويمه، فلهم جميعًا مني الشكر والثناء، ومن الله تعالى الأجر والمثوبة. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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